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الآيتين الكريمتين
قال تعالى: 

وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28)
المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, إما بعد,,,
       في هذا البحث سوف أتحدث عن آيتان من أية سورة الأنعام من أية رقم 27 وحتى الآية رقم 27. يتطرق هذا البحث عدة أمور وهي, تمهيد في فضل السورة بشكل عام, بعد ذلك سوق أتناول في إعراب الآيتين الكريمتين, وأهم أحكام التجويد الموجودة في الآيتين الكريمتين, وسبب نزول الآية الكريمة إن وجد لها, مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها من الآيات, ومعاني ومفردات الكلمات, والأحكام والفوائد الموجودة في الآية الآيتين الكريمتين, وأخيرا سوف أتتطرق لتفسير الآيتين الكريمتين.
تمهيد في فضل السورة بشكل عام
        سورة الأنعام إِحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول "العقيدة وأصول الإِيمان" وهي تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التي سبق الحديث عنها كالبقرة، آل عمران، والنساء، والمائدة، فهي لم تعرض لشيءٍ من الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمين، كالصوم والحج والعقوبات وأحكام الأسرة، ولم تذكر أمور القتال ومحاربة الخارجين على دعوة الإِسلام، كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين ولا على المنافقين، وإِنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإِيمان، وهذه القضايا يمكن تلخيصها فيما يلي:
· قضية الإلوهية. 

· قضية الوحي والرسالة 

· قضية البعث والجزاء.         

           عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة معها موكب من الملائكة يشيعونها قد طبقوا ما بين السماء والأرض لهم زجل بالتسبيح حتى كادت الأرض أن ترتج من زجلهم بالتسبيح ارتجاجا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم زجلهم بالتسبيح رعب من ذلك فخَرَّ ساجدا حتى أنزلت عليه بمكة .وعن أسماء بنت زيد قالت نزلت سورة الأنعام على النبي أن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. فهذه السورة -كما نقل القرطبي -رحمه الله- عن بعض أهل العلم- أصل في محاجّة المشركين وغيرهم من المبتدعين، ومن كذّب بالبعث والنشور، فهي تتحدث عن كثير من قضايا الاعتقاد. وقد جاءت روايات كثيرة جداً عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- تدل وتصرح بأن هذه السورة قد نزلت جملة واحدة، ومع ذلك ورد عن بعض السلف استثناء جملة من الآيات، فمنهم من قال: ست آيات، ومنهم من قال: غير ذلك، كالثلاث الآيات المحكمات من قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} وكقوله -تبارك وتعالى-: {وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} وكقوله: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. وبعض هؤلاء نظروا إلى المعنى الذي تضمنته بعض تلك الآيات، ومنهم من اعتمد في ذلك على ما يروى في سبب النزول، لكن الأصل أن السورة قد نزلت جملة واحدة بمكة، والله تعالى أعلم.

إعراب الآيتين الكريمتين

{ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين}
{ولو ترى إذ وقفوا}:  كلام مستأنف, مسوق للشروع في وصف ما يصدر عنهم يوم القيامة من أحوال متناقضة متهافتة, والواو شرطية, وترى فعل مضارع, وجواب لو محذوف لفهم المعنى, والتقدير: لرأيت شي مذهلا عظيما. والرؤية هنا يجوز إن تكون قلبية: أي لو انصرفت إليهم بقلبك وفكرك لتتدبر أحوالهم, وتكتنة حقيقة أمرهم في ذالك الوقت تزداد يقينا. ويجوز إن تكون بصرية ومفعولها محذوف , أي : لو ترى أحوالهم وتعاينها عن كثب. وإذا ظرف لما مضى  من الزمن متعلق بترى. وجملة وقفوا في محل جر بالإضافة , والواو نائب فاعل , وعلى النار جار ومجرور متعلقان بوقفوا. { فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين}                                      الفاء حرف عطف  , وقالوا عطف على وقفوا, ويا حرف نداء , والمنادي محذوف, أو هي لمجرد تنبيه, وليت واسمها , وجملة نرد خبرها, والواو للمعية, ولا نافية, ونكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية, وأن وما بعدها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم, والتقدير: يا ليتنا لنا رد وانتفاء تكذيب والكون من المؤمنين, وجملة التمني في محل نصب مقول القول, ولأبي جعفر الطبري كلام مطول حول قراءة " ولا نكذب" بالرفع, وانتهى إلى ترجيحها على قراءة النصب, وهو مجرد تعسف. والواو حرف عطف, ونكون عطف على نكذب, واسم نكون مستتر تقديره نحن, ومن المؤمنين خبرها.  أو كما جاء في الأعراب لأبي عبد الله الأنصاري  جواب الشرط محذوف، أي: لرأيت شيئًا عظيمًا، وجملة "وُقِفوا" مضاف إليه، والواو في قوله "ولا نكذب" للمعية، والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعدها، والمصدر المؤول معطوف  على مصدر متصيد من الكلام السابق أي : ليت لنا ردًّا وانتفاء تكذيب، وجملة "نكذِّب" صلة الموصول الحرفي لا محل لها.
{بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون}
{بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل} بل حرف إضراب وعطف, والمراد بالإضراب هنا إبطال كلام الكفرة, وبدا فعل ماضي, ولهم جار ومجرور متعلقان ببدا, وما اسم موصول في محل رفع فاعل بدا , وجملة كانوا صلة الموصول, وكان واسمها, وجملة يخفون خبر كانوا, ومن قبل جار ومجرور, متعلقان بيخفون.  { ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} الواو عاطفة, ولو شرطية, وردوا فعل ماض ونائب الفاعل, واللام واقعة في جواب لو , وجملة لعادوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم, ولما اللام حف جر, وما اسم موصول في محل جر باللام, والجار والمجرور متعلقان بعادوا , وجملة نهوا عنه صلة الموصول والجار والمجرور متعلقان ينهوا.                { وإنهم لكاذبون}  الواو حالية , وان واسمها, واللام المزحلقة, وكاذبون خبر إن.    
أهم أحكام التجويد الموجودة في الآيتين الكريمتين

الآية الأولى {ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين}
· ترى إذ: مد منفصل. يمد جوازا بمقدار 2-6 حركات.

· وقفوا: مد طبيعي يمد بمقدار حركتين

· النار: وفيها حكمان: اول حكم هو غنة في النون بمقدار حركتين, والحكم الثاني هو الراء مفخمة في حال الوقوف ومرققة في حال الوصل

· فقالوا: مد طبيعي

· يا ليتنا: مد طبيعي في الألف
· نرد: الراء مفخمة

· بآيات: مد بدل ومد طبيعي

· ربنا: الراء مفخمة

· المؤمنين: مد عارض للسكون في حال الوقف أو مد طبيعي في حالة الوصل

  الآية الثانية {بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون}
· بدا: مد طبيعي

· لهم ما كانوا: إدغام متماثلين صغير(إدغام الميم الساكنة)
· كانوا: مد طبيعي
· يخفون: مد طبيعي
· من قبل: اخفاء حقيقي في النون الساكنة
· قبل: قلقلة صغرى
· ردوا: مد طبيعي أو تفخم في الراء
· لعادوا: مد طبيعي
· نهوا: مد طبيعي
· عنه: أظهار حلقي في النون الساكنة
· أنهم: غنة بمقدار حركتين في النون
· أنهم لكاذبون: أظهار شفوي في الميم الساكنة
· لكاذبون: مد طبيعي   ومد عارض للسكون في حال الوقف
سبب نزول الآية الكريمة


قال المشركون : يا محمد خبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها قال : الله قتلها قالوا :فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال عكرمة : إن المجوس من أهل فارس لما أنزل الله تعالى تحريم الميتة كتبوا إلى مشركي قريش وكانوا أولياءهم في الجاهلية وكانت بينهم مكاتبة أن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شئ فأنزل الله تعالى هذه الآية

قال ابن عباس يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله بفرث وحمزة لم يؤمن بعد فأُخبِر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول : يا أبا يعلي أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف إباءنا قال حمزة : ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا اله الا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فأنزل الله تعالى هذه الآية . جاء به سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف إباءنا قال حمزة : ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا اله الا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فأنزل الله تعالى هذه الآية . .
مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها من الآيات


إن مناسبة الآيتين الكريمتين لما قبلها وما بعدها من الآيات الكريمة هي أولا:                    [ الأنعام : 8 ] على الوجه الأول ، وقوله : ( ولو ترى ( متصل بذلك ، أي قالوا هذا القول لما أخبرتهم بالبعث ، فساءك ذلك من قولهم والحال أنك لو رأيت اعترافهم به إذا سألهم خالقهم لسرك ذلك من ذلهم وما يؤول إليه أمرهم ، وعبر بالمضارع تصويراً لحالهم ذلك ، وقولُه : ( إذ وقفوا على ربهم ( مجازاً عن الحبس في مقام من مقامات الجلال بما اقتضاه إضافة الرب إليهم ، أي الذي طال إحسانه إليهم وحلمه عنهم ، فأظهر لهم ما أظهر في ذلك المقام من تبكيتهم وتوبيخهم وتقريعهم ، وأطلعهم بما يقتضيه أداة الاستعلاء - على ما له سبحانه من صفات العظمة من الكبرياء والانتقام من التربية إذ لم يشكروا إحسانه في تربيتهم ، وسياق الآية يقتضي أن يكون الجواب : لرأيتهم قد منعتهم الهيبة وعدم الناصر وشدة الوجل من الكلام ، فكأن سائلاً قال : المقام يرشد إلى ذلك حتى كأنه مشاهد فهل يكلمهم الله لما يشعر به التعبير بوصف الربوبية ؛ قيل : نعم ، لكن كلام إنكار وإخزاء وإذلال ) قال أليس هذا ) أي الذي أتاكم به رسولي من أمر البعث وغيره مما ترونه الآن من دلائل كبريائي ) بالحق ) أي الأمر الثابت الكامل في الحقيقة الذي لا خيال فيه ولا سحر ) قالوا ) أي حين إيقافهم عليه ، فكان ما أراد : ( بلى ( ، وزادوا على ما أمروا به في الدنيا القسم فقالوا : ( وربنا ) أي الذي أحسن إلينا بأنواع الإحسان ، وكأن كلامهم هذا منزل على حالات تنكشف لهم فيها أمور بعد أخرى ، كل أمر أهول مما قبله ، ويوم القيامة - كما قال ابن عباس رضي الله عنهما - ذو ألوان : تارة لا يكلمهم الله ، وتارة يكلمهم فيكذبون ، وتارة يسألهم عن شيء فينكرون ، فتشهد جوارحهم ، وتارة يصدقون كهذا الموقف ويحلفون على الصدق .
ولما أقروا قهراً بعد كشف الغطاء وفوات الإيمان بالغيب بما كانوا به يكذبون ، تسبب عنه أهانتهم ، فلذا قال مستأنفاً : ( قال ) أي الله مسبباً عن اعترافهم حيث لا ينفع ، وتركهم في الدنيا حيث كان ينفع ) فذوقوا العذاب ) أي الذي كنتم به توعدون ) بما كنتم تكفرون ) أي بسبب دوامكم على ستر ما دلتكم عليه عقولكم من صدق رسولكم ، ولا شك أن الكلام - وإن كان على هذه الصورة - فيه نوع إحسان ، لأنه أهون من التعذيب مع الإعراض في مقام
77 ( ) اخسؤوا فيها ولا تكلمون ( ) 7
[ المؤمنون : 108 ] ولذلك كان ذلك آخر المقامات .

معاني ومفردات الكلمات

1- وقفوا: إذا وقفوا غدا وتحتهم النار
2- يا ليتنا: أداة تمني وهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا
3- ونكون من المؤمنين: ولا يكونوا مكذبين وإنهم سوف يكونوا من المؤمنين
4-  لهم ما كانوا يخفون: يكتمون بقولهم 
5-  لعادوا لما نهوا عنه: لعادوا من الشرك.
6- وإنهم لكاذبون: في وعدهم بالأيمان.
الأحكام والفوائد الموجودة في الآيتين الكريمتين

أن آيات الله تعالى في القران الكريم لابد لها من حكم وفوائد تهم الناس وترشدهم إلى الطريق الأمثل. ومن خلال الآيتين الكريمتين لابد من وجود حكم وفوائد, وفيما يلي نستنتج هذه الحكم والفوائد:

1- ما أصاب المشركين عندما وقفوا على النار, وما هي كانت ردة فعلهم, كانوا يكذبون في البعث والرسل وآيات الله تعالى, ولما وقفوا على النار تمنوا من الله إن يردهم ويعملوا بآيات الله ويكونوا من الناس المصلحين المؤمنين. لأنهم  نظروا إلى النار وهم واقفون فوقها وحسوا بالعذب الذي سوف يلقونه جراء تكذيبهم.
2- إن المشركين تمنوا العودة إلى الدنيا ليس لكي يهتدوا ويؤمنوا بالله, ولكنهم كانوا خايفين من عذاب الله لهم.
3- لابد إن تكون الرغبة التي فالنفس والنية إن تكون صادقه وبعدها عن التكذيب لان الرغبة في العودة إلى الدنيا في هذه الحالة للمشركين فقط لكي يخفف الله عقوبته عليهم وليس لكي يصدقوا بما جاء به الله 

تفسير الآيتين الكريمتين
الآية الأولى:

{ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين}
{ولو ترى إذ وقفوا على النار}: أي إذا وقفوا غدا وتحتهم النار ويقفوا قربها وهم يعاينوها لرايتهم في أسوا حال ولسوف ترى منظرا هائلا ولسوف ترى أيضا أمرا عجبا. وأيضا ولو ترى إذا وقفوا على النار ينوحون ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب. ومعنى {وقفوا على النار }: تحتمل ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إن يكونوا واقفين عندها وهم ينظرون إليها ولكن هم موقوفون على إن يدخلوها النار. إما الوجه الثاني: إن يكونوا وقفوا على النار وهي تحتهم أي بمعنى آخر وقفوا فوق النار و هو جسر فوق جهنم. أما الوجه الثالث: فيقصد بها عرفوا حقيقتها وأيضا يضاف إليها الوجه الرابع وهو: أنهم يكونون في جوف النار وتكون النار محيطة بهم ويكونون غائصين فيها.
{فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين}: أي قالوا يا ليتنا لم نكذب في إنكار البعث وتكذيبهم للرسل,  وتمنوا الرد وترك التكذيب وأنهم سوف يكونون مع المؤمنين.      { يا ليتنا}:  يا أداة تمني وهم هنا يتمنون إن يردوا إلى الدنيا.                                     { ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين}:  أي تمنوا الرجوع إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وإنهم سوف يكونوا من المؤمنين.وكن الله سبحانه وتعالى كذبهم وبين أنهم كاذبون غير صادقين لأنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الإيمان  كما في آخر الآية              {وأنهم لكاذبون}. 
الآية الثانية:
{بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون}
        وهذه الآية تشير إلى أنهم ما تمنوا العودة إلى الدنيا , وترك التكذيب , وتحصيل الإيمان لأجل كونهم راغبين في الإيمان, بل لأجل خوفهم من عقاب الله تعالى الذي شاهدوه وعاينوه وهذا يدل على إن الرغبة في الإيمان والطاعة لاتنفع الا  إذا كانت تلك الرغبة رغبة فيه وتكون صادقة لكونه رغبته تكمن في الإيمان والطاعة وليس الخوف من العقاب وطلب العفو الثواب لأنها غير مفيدة. ولو إن الله تعالى لو ردهم وغفر لهم سوف لن يتركوا التكذيب وفعل الإيمان, بل سوف يستمرون على طريقتهم الأولى وهي التكذيب والكفر.  ومن هنا وبشكل عام نفسر الآيتين الكريمتين ومن خلال فهمي للتفسير أستنتج ما يلي:
1- إي لو ترى أيها الرسول هولاء المشركين يوم القيامة لرأيت امرأ عظيما, وذلك حين يحبسون على النار, ويشاهدون ما فيها من السلاسل والأغلال, وراو بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال, فعند ذلك قالوا يا ليتنا نعاد إلى الدنيا , ونصدق بآيات الله ونعمل بها , ونكون من المؤمنين.

2- ليس الأمر كذلك, بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا, وان كانوا يظهرون لأتباعه خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب. وإنهم لكاذبون في قولهم: ولو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا , وكنا من المؤمنين.  

الخاتمة

من خلال ما سبق عرضه في هذا البحث فقد توصلت إلى عدة نقاط يجب على الإنسان إن يعي بها في حياته العلمية والعملية وانه لابد للإنسان إن يحافظ على جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. و فيما يلي أجمل النقاط المستفادة في هذا البحث:
1- يجب على الإنسان إن يكون صادقا أمام الله في أقوله وأفعاله
2- يجب على الإنسان إن يعرف إن الله لايخفى عليه شي ويعلم ما تكن به الصدور
3- الله سبحانه وتعالى نهى عنا مسالة التكذيب ولابد لنا إن نصدق بما جاء به الرسل.
4- يجب على الإنسان إن يعلم إن الله سبحانه وتعالى أرشدنا وعلمنا  ونهى عنا التكذيب بآياته وعدم التكذيب بما جاء به الرسل لان الله تعالى قادر على كل شي ولن يؤخر أي نفسا لكي تعمل بما أمرها الله تعالى ويصدقوا بآياته والعمل بها , لان الله تعالى يعلم بما يخفي في صدور هولاء الناس الذين يجحدون بآيات الله.
ومن هنا لا بد لنا من طاعة الله وإتباع ما أمرنا به والتصديق بما جاء به الله تعالى والحذر كل الحذر من التكذيب والتحريف بما جاء به الله عزوجل. وأتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا في حياتنا الدنيا وان نعمل جاهدا على طاعته والبعد عن ما نهى الله به, لأنه في ذلك خير لنا وللناس كافة. وأخيرا, أتمنى من هذا البحث الذي أعدته إن يكون مستفادا للناس, وان يكون فيه منفعة للناس.
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